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وليد حباس * 

بين سياسات الاستيعاب والاستيعاب الذاتي: 

منصور عباس لا يقرأ اليمين الصهيوني جيداً

ت
الا

ـــــ
ـــــ

قـ
مـــ

مقدمة

ــاس إلى  ــور عب ــه منص ــان ٢٠٢١، توج ــن نيس في الأول م

الإسرائيليــن في خطــاب اســتمر ســبعة دقائــق بُــث بشــكل 

متزامــن عــى قنــوات التلفــزة الإسرائيليــة الرئيســية كلّهــا. 

ويمكــن تلخيــص الخطــاب في عبــارة منصــور عبــاس التــي 

ــر  ــا أك ــا يجمعن ــا أن »م ــن ومفاده ــا إلى الإسرائيلي وجهه

بكثــر ممــا يفرقنــا«. جــاء هــذا الخطــاب بعــد تصريحــات 

ــن  ــرب م ــا التق ــن خلاله ــاس أراد م ــور عب ــابقة لمنص س

ــع  ــف م ــة التحال ــتثناء إمكاني ــدم اس ــود، وع ــزب الليك ح

نتنياهــو في أي تشــكيلة حكوميــة مســتقبلية. وقــد رأى 

ــلوك  ــأن س ــن، ب ــرب والإسرائيلي ــن الع ــن المحلل ــد م العدي

ــي يرأســها، يــؤشر  ــة الموحــدة الت ــة العربي ــاس، والقائم عب

عــى ولادة »نهــج ســياسي جديــد«، يمكــن تلخيصــه 

ــارج  ــطينيين خ ــن الفلس ــال ع ــة: ١( الانفص ــاط التالي بالنق

إسرائيــل مــن خــال قطــع الروابــط السياســية مــع 

ــرى؛1 ٢(  ــة أخ ــزة، ودول عربي ــاع غ ــة، قط ــة الغربي الضف

ــي  ــع الإسرائي ــل في المجتم ــطينيين في إسرائي ــراط الفلس انخ

اقتصاديــا؛ ٣( إعــادة تعريــف العــرب داخــل إسرائيــل مــن 

خــال تصنيفــات لا سياســية تســقط عنهــم فلســطينيتهم، 

ــر  ــرى غ ــات أخ ــى تصنيف ــة ع ــة لاحق ــا في مرتب أو تضعه

سياســية، كالهويــة الإســامية؛ ٤( عــدم اســتبعاد التنســيق 

ــن  ــن اليم ــة، م ــة كاف ــزاب الإسرائيلي ــع الأح ــف م والتحال

ــواء.2   ــدّ الس ــى ح ــار ع واليس

تحــاول هــذه المقالــة معالجــة »النهــج الســياسي الجديد« 

نظريــاً بالاســتناد إلى علاقــة المســتعمِر - الأصلانــي، وإجــراء 
* باحث في »مدار«
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بعــض المقارنــات التاريخيــة مع تجــارب اســتعمارية أخرى. 

ــة  ــة فارق ــكل لحظ ــاس يش ــاب عب ــة أن خط ــرى المقال وت

عــى مســتوي العمــل الســياسي - الحزبــي للفلســطينيين في 

إسرائيــل بحيــث أنــه يمهــد الطريــق للتنــازل عــن وضعيــة 

ــة داخــل  ــا الأحــزاب العربي ــي حافظــت عليه ــة الت الأصلاني

إسرائيــل عــى الرغــم مــن انخراطهــا في الكنيســت.  نظريــاً، 

يقــف الأصلانــي والمســتوطن عــى النقيــض مــن بعضهمــا 

البعــض في علاقــة صراعيــة جوهرهــا الأرض والهويــة 

القوميــة وتقريــر المصــر. بالنســبة للأصلانــي، قــد تتمظهــر 

ــن  ــداء م ــتى، ابت ــكال ش ــة بأش ــة الصراعي ــذه العلاق ه

علاقــة صراعيــة صفريــة )إمــا المســتوطن وإمــا الأصلانــي 

ــة  ــة براغماتي ــة صراعي ــولاً إلى علاق ــط(، وص ــل وس ولا ح

ــن  ــوم لك ــر معل ــتقبل غ ــة إلى مس ــألة الهوي ــئ مس ترج

دون أن تطمســها أو تلغيهــا. في هــذا النــوع البراغماتــي مــن 

الــراع تبقــى مســألة الهويــة القوميــة حــاضرة في المخيــال 

ــن  ــاً ع ــة مؤقت ــون غائب ــا تك ــن، لكنه ــي للأصلاني الجماع

البرنامــج الســياسي، بحيــث أن الأصلانــي يكثــف ممارســته 

ــة  ــة والمدني ــاواة الحقوقي ــوع المس ــول موض ــية ح السياس

كمــا هــو الحــال في خطــاب »دولــة لــكل مواطنيهــا«. في كلا 

الحالتــن، ســواء في الــراع الصفــري أم البراغماتــي، فإنــه 

وعــى العكــس مــن خطــاب عبــاس: »مــا يفــرّق الأصلانــي 

ــا«.  ــا يجمعهم ــر مم ــر بكث ــتوطن أك والمس

ــة أن خطــاب عبــاس يشــكل بدايــة  تدعــي هــذه المداخل

ــرد  ــس مج ــال وأد )ولي ــن خ ــة م ــن الأصلاني ــازل ع للتن

ــي تشــكل  ــة الت ــة والهوياتي التغــاضي عــن( الأبعــاد القومي

ــذه  ــى ه ــأطلق ع ــي. س ــوم الأصلان ــوكي لمفه ــاع الش النخ

الممارســة، غــر المســبوقة في الممارســة السياســية للأحــزاب 

self-( ــي ــتيعاب الذات ــة الاس ــل، سياس ــة في إسرائي العربي

ــي إلى  ــادرة« الأصلان ــر إلى »مب ــي تش assimilation( والت

ــن أن  ــدل م ــتوطنين ب ــع المس ــل مجتم ــه داخ ــتيعاب ذات اس

يشــكل بديــاً، أو تهديــداً، لــه مــن الخــارج. بينمــا تشــرك 

ــة  ــاولات مختلف ــتيطاني بمح ــتعمار الاس ــات الاس مجتمع

يقــوم بهــا المســتعمِر لاســتيعاب مــا تبقــى مــن الأصلانيــن 

في نســيجه الاجتماعــي، فــإن الاســتيعاب الذاتــي هــو محاولة 

الأصلانــي الاندمــاج الــكلي في مجتمــع المســتعمِرين، وأحيانــاً 

ــة إلى أمريــن:  عــى الرغــم مــن المســتعمِرين. وتهــدف المقال

أولاً، إثــارة نقــاش نظــري حــول مشــاركة الفلســطينيين في 

العمليــة السياســية داخــل إسرائيــل مــن خــال الاســتفادة 

ــات  ــزي في دراس ــوم مرك ــتيعاب« كمفه ــوم »الاس ــن مفه م

ــد  ــن العدي ــس م ــى العك ــن ع ــتيطاني. لك ــتعمار الاس الاس

ــتوطنون  ــوم المس ــث يق ــتعمارية حي ــارب الاس ــن التج م

ــة،  ــو الأصلاني ــتيعاب لمح ــات الاس ــرض سياس ــهم بف أنفس

فــإن خطــاب منصــور عبــاس هــو محاولــة لاســتيعاب ذاته 

ــود  ــك وج ــي ذل ــتوطنين دون أن يعن ــع المس ــل مجتم داخ

إجمــاع كامــل مــن كل أطيــاف العمــل الســياسي الصهيونــي. 

في القســم الأول، تحــاول المقالة شرح مفهوم »الاســتيعاب« 

ــتعمار  ــاريع الاس ــة لمش ــات اللازم ــدى الممارس ــاره إح باعتب

ــن  ــتيعاب م ــوم الاس ــاش لمفه ــك نق ــي ذل ــتيطاني. ي الاس

وجهــة نظــر المســتوطن ثــم مــن وجهــة نظــر الأصلانــي، 

سياســات  فيهــا  تنطبــق  أن  يمكــن  التــي  والكيفيــة 

الاســتيعاب عــى الفلســطينيين في إسرائيــل. ويلخــص القســم 

الأخــر إســقاطات »النهــج الســياسي الجديــد« عــى المجتمــع 

ــل.  ــطيني في الداخ الفلس

ما هي سياسات الاستيعاب؟
بــن  مــا  المواجهــة  لتطــور  التاريخيــة  قراءتــه  في 

المســتوطن والأصلانــي في أســراليا، اســتخلص باتريــك 

وولــف )Patrick Wolfe( بــأن محــو الأصلانيــن )لنميزها 

ــاث  ــرّ في ث ــد م ــة( كان ق ــو الأصلاني ــن مح ــاً ع مؤقت

 ،)confrontation( ــة ــة:3 المواجه ــية وتكاملي ــل رئيس مراح

 .)assimilation( 4ــتيعاب ــم الاس ــزل )carceration(، ث الع

لمحــو  والمبــاشر  العنيــف  الفعــل  المواجهــة  شــملت 

ــة  ــتدخال الأوبئ ــادة أو اس ــال الإب ــن خ ــا م ــن، إم الأصلاني

أو الطــرد الجماعــي. تــم في مرحلــة لاحقــة عــزل مــا تبقــى 

ــم إلى  ــدم تطوره ــان ع ــات لضم ــن في محمي ــن الأصلاني م

ــي  ــيج الاجتماع ــع النس ــض مضج ــة تق ــة ديمغرافي كتل

ــرة  ــن ف ــاً ع ــف جوهري ــد لا يختل ــذا ق ــتوطنين. وه للمس

ــي  ــل الت ــل إسرائي ــكري )١٩٤٨-١٩٦٦( داخ ــم العس الحك

ــل  ــطينيين داخ ــة الفلس ــاصرة لحرك ــاً مح ــا أحيان تخلله

ــة المطــاف، يجــد المســتعمِر نفســه  بلداتهــم.5 لكــن في نهاي

ــة عــى الأرض والتــي تظــل  ــة المتبقي أمــام مســألة الأصلاني

ــا  شــبحاً يرفــرف في ســماء المــروع الاســتيطاني. مــن هن

ــو  ــة إلى مح ــتيعاب الهادف ــة الاس ــتعمَر إلى سياس ــأ المس يلج

ــال  ــن خ ــرورة م ــة، وص ــة، وممارس ــة كمقول الأصلاني

ــل  ــن داخ ــكان المحلي ــن( الس ــى م ــا تبق ــتيعاب )م اس

ــتعمَرة.  ــة للمس ــكيلة الاجتماعي التش

وعــادة تأتــي سياســة الاســتيعاب، كآخــر خيــار يفضلــه 

ــاع  ــال اتب ــن خ ــة م ــاء الأصلاني ــتوطنين لإلغ ــع المس مجتم

مــا يمكــن تســميته المحــو »اللطيــف« الــذي يتســر تحــت 

ــراف  ــتيعاب الاع ــي الاس ــة. ولا يعن ــاواة المدني ــاء المس غط
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ــد  ــي ق ــة الت ــن التنويع ــر ضم ــون آخ ــة كمك بالأصلاني

ــة  ــي ممارس ــا ه ــتوطنين، وإنم ــع المس ــا مجتم ــوم عليه يق

اســتعمارية تهــدف بالأســاس إلى تزويــر التاريــخ مــن خلال 

»أصلنــة« المســتوطن بالتــوازي مــع لا-أصلنــة الأصلانيــن، 

بحيــث يتــم إجبــار الأصلانيــن عــى الانصيــاع التــام للبنيــة 

السياســية، الأيديولوجيــة والاقتصاديــة لمجتمــع المســتوطنين 

والذوبــان داخل نســيجهم الاجتماعــي.6 باختصار، سياســات 

ــاء  ــح إلى إلغ ــتعمارية تطم ــات اس ــي ممارس ــتيعاب ه الاس

ــي  ــون الاجتماع ــدة أن المك ــى قاع ــتعمار ع ــات الاس هرمي

ــاري  ــاس المعي ــو الأس ــتوطن ه ــياسي للمس ــافي والس والثق

ــه.  الــذي عــى الأصلانــي الانجــذاب نحــوه والذوبــان بداخل

التــام  الاســتيعاب  أن  إلى  الإشــارة  مــن  بــد  ولا 

للفلســطينيين يختلــف نظريــاً وعمليــاً عمــا يســميه ســامي 

ســموحة بالديمقراطيــة الإثنيــة.7 تعــرف الدولــة في نمــوذج 

الديمقراطيــة الإثنيــة، ضمنــاً أو علنــاً، بوجــود فروقــات بــن 

ــوق  ــى »حق ــاء ع ــة بن ــة العربي ــة والأقلي ــة اليهودي الأغلبي

جماعيــة« ذات طابــع ســياسي. في المقابــل، يعنــي الاســتيعاب 

أن الديمقراطيــة تســتوعب كل المواطنــن عــى قــدم المســاواة 

ــل  ــى التمثي ــس ع ــودي لا تنعك ــة عربي-يه ــث أن ثنائي بحي

الســياسي كــون كل أفــراد الجماعتــن متفقــون عــى هويــة 

ــاد  ــى الأبع ــون ع ــد يختلف ــم ق ــية، لكنه ــة السياس الدول

الثقافيــة والاجتماعيــة والأيديولوجيــة للبنيــة الفوقيــة. 

وبكلمــات أخــرى، لا يعنــي اســتيعاب الفلســطينيين في 

إسرائيــل مجــرد مشــاركتهم في الكنيســت، وإنمــا اعترافهــم 

ــون  ــث لا تك ــود بحي ــر يه ــون غ ــم إسرائيلي ــح بأنه الصري

الدولــة مدفوعــة  السياســية في مؤسســات  مشــاركتهم 

ــن  ــاع ع ــا للدف ــة وإنم ــة أو القومي ــم الإثني بخصوصيته

قضايــا اجتماعيــة قــد يشــرك معهــم فيهــا طيــف واســع 

مــن الإسرائيليــن اليهــود. وهــذا مــا يمكــن اســتخلاصه مــن 

ــا  ــر مم ــر بكث ــا أكث ــا يجمعن ــاس »م ــور عب ــارة منص عب

يفرقنــا«، التــي تعتــر نفيــاً للعلاقــة الســابقة التــي جمعــت 

ــة.  ــة الإسرائيلي ــة بالمؤسس ــزاب العربي الأح

بيــد أن المشــاريع الاســتعمارية الاســتيطانية التــي 

تحــدث عنهــا وولــف، وامتــدت مــن القــرن الـــ ١٦ وحتــى 

ــروع  ــن الم ــاً ع ــف بنيوي ــت تختل ــرن الـــ ٢٠، كان الق

الصهيونــي في كونهــا مأسســت العلاقــة الصراعيــة مــا بــن 

ــون  ــرق و/أو الل ــولات الع ــول مق ــتعمَر ح ــتعمِر والمس المس

ــن  ــى م ــا تبق ــتيعاب« م ــالي، كان »اس ــة.8 وبالت و/أو الإثني

ــة المســتوطنين  الأصلانيــن داخــل النســيج الاجتماعــي لدول

ــة الأولى،  ــة بالدرج ــة وبيولوجي ــس ثقافي ــى أس ــوم ع يق

ــن في  ــية للأصلاني ــاركة السياس ــي أن المش ــذي يعن ــر ال الأم

مؤسســات دولــة المســتوطنين مــروط بقــدرة الدولــة عــى 

»تبييضهــم« بيولوجيــاً وثقافيــاً.9 فمثــاً، سياســات التزويــج 

في اســراليا، الولايــات المتحــدة والبرازيــل كان قــد نجــم عنها 

ذريــات هجينــة كانــت في كل جيــل جديــد تبتعــد في تركيبــة 

ــر  ــة أكث ــة وتكتســب مكونــات بيولوجي دمهــا عــن الأصلاني

»بيضــاء«. أمــا خــر مثــال عــى سياســات الاســتيعاب الثقافي 

ــرالية  ــدن الأس ــراف الم ــت في أط ــي أقيم ــاء الت ــو الأحي فه

ليقطنهــا أبنــاء الجيــل الثانــي مــن نســل المتزاوجــن، قبــل 

ــث أن أنســالهم في  ــاً بحي ــاً وثقافي ــم »تأهيلهــم« تربوي أن يت

المســتقبل قــد تكــون مرشــحة لــرك هــذه الاحيــاء والعيــش 

ــي. ــكل طبيع ــتوطنين بش ــع المس ــن مجتم ب

صورة مدمجة تجمع )من اليمين(: منصور عباس، نتنياهو وسموتريتش. )أ.ف.ب(
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المتحدة والبرازيل تحدث  لا يمكن تخيّل سياسات الاستيعاب استراليا والولايات 

في إسرائيل، على اعتبار أن الصراع بين المستوطن والأصلاني لا يتمظهر على شكل 

ذاته،  يعرف  الإسرائيلي  المستوطن  إن  بل  الثقافة،  أو  العرق  اللون،  في  فروقات 

الذي يجد  اليهودي  الدين  وبالتحديد  الدين،  ويميز نفسه عن الأصلاني، من خلال 

نفسه مستعداً لتهويد كل شيء يمر من أمامه ما عدا الانسان.

لا يمكــن تخيـّـل هــذه السياســات تحــدث في إسرائيــل، على 

ــار أن الــراع بــن المســتوطن والأصلانــي لا يتمظهــر  اعتب

ــل إن  ــة. ب ــرق أو الثقاف ــون، الع ــات في الل ــكل فروق ــى ش ع

ــن  ــه ع ــز نفس ــه، ويمي ــرف ذات ــي يع ــتوطن الإسرائي المس

الأصلانــي، مــن خــال الديــن، وبالتحديــد الديــن اليهــودي 

الــذي يجــد نفســه مســتعداً لتهويــد كل شيء يمــر مــن أمامه 

ــطينيين إلى  ــل الفلس ــن تحوي ــا يمك ــان. ف ــدا الانس ــا ع م

ــداث  ــئنا إح ــزاوج )إذا ش ــات الت ــن لسياس ــود، ولا يمك يه

ــبيل  ــى س ــل، ع ــول البرازي ــف ح ــة وول ــع دراس ــة م مقارن

المثــال( أن تجعــل النســل القــادم مــن الفلســطينيين أقــرب 

إلى اليهوديــة وأبعــد عــن العروبــة. ومــع ذلــك، ثمــة نافــذة 

وحيــدة لممارســة سياســات الاســتيعاب بحــق الفلســطينيين 

القوميــة  التنــازل عــن الطموحــات  داخــل إسرائيــل: 

العربية-الفلســطينية. هــذا يعنــي محــو الأصلانيــة كوجــود 

اجتماعــي متخيــل )بغــض النظــر عــن جــذوره التاريخيــة 

ومبرراتــه الأخلاقيــة في الحالــة الفلســطينية(، دون أن يعنــي 

ــد  ــيظلون، وبع ــن س ــراد والذي ــن كأف ــو الأصلاني ــك مح ذل

ــل  ــة إسرائي ــل دول ــاً داخ ــن عرب ــرى، مواطن ــام أخ ــة ع مئ

ــة.  اليهودي

ــات  ــي سياس ــتعمِر، تأت ــر المس ــة نظ ــن وجه ــن م لك

اســتيعاب الأصلانيــن ليــس فقــط عندمــا تنعــدم الإمكانيــة 

ــارات( لمحــو  ــم اســتنفاد الخي ــة )أو عــى الأقــل يت التاريخي

الأصلانــي بشــكل عنيــف. بــل إن الاســتيعاب يشــرط كذلــك 

عــدم وجــود هويــة قوميــة جماعيــة للأصلانيــن، أو التنــازل 

عــن هــذه الهويــة في حــال كان لهــا حضــور تاريخــي. فــكل 

ــة  ــة صراعي ــق علاق ــتيطاني تخل ــتعمار الاس ــاريع الاس مش

تناحريــة بــن المســتوطن والأصلانــي. لكــن لا تنطــوي هــذه 

ــن  ــث أن الأصلاني ــا عــى بعــد قومــي، بحي الصراعــات كلّه

ــهم  ــرون أنفس ــتوطنون، يعت ــط المس ــس فق ــاً، ولي أيض

جماعــة قوميــة متجانســة تســعى إلى تقريــر المصــر 

ــذ  ــتعمر بتنفي ــوم المس ــن أن يق ــر الممك ــن غ ــياسي. م الس

ــى  ــي ع ــون صراع الأصلان ــا يك ــتيعاب عندم ــة الاس سياس

أرضــه ليــس مجــرد صراع عــى وســائل معيشــية )كالرعــي، 

ــاً  ــا أيض ــة(، وإنم ــر في الطبيع ــل الح ــاه، التنق ــادر المي مص

ــطين(.  ــدا، فلس ــر، إيرلن ــة الأرض )الجزائ ــى هوي صراع ع

في إسرائيــل، وعــى الرغــم مــن هيمنــة الخطــاب الدينــي 

ــراع  ــر ال ــتعمَر، إلا أن جوه ــة المستعمِر-المس ــى علاق ع

ــن  ــة، وم ــة الدول ــق بهوي ــة تتعل ــس قومي ــى أس ــوم ع يق

ــر  ــة وتع ــات الدول ــتمثلها مؤسس ــي س ــة الت ــي الجماع ه

ــات  ــل لسياس ــة إسرائي ــإن ممارس ــذا، ف ــا.  ل ــن مصالحه ع

»الاســتيعاب« بحــق الفلســطينيين بداخلهــا لا يمكــن أن تتــم 

ــطيني  ــه الفلس ــى في ــذي يبق ــى المســتوى الســياسي ال إلا ع

ــة،  ــة والديني ــة والاجتماعي ــه الثقافي ــى مكونات ــاً ع محافظ

ــع  ــية، ويقط ــه السياس ــن هويت ــاً ع ــازل كلي ــه يتن ولكن

الحبــل الــري الــذي يربطــه بجــذوره التاريخيــة باعتبــاره 

جــزءاً مــن شــعب فلســطيني يســعى إلى بنــاء دولــة. لكــن 

ــة  ــا الاجتماعي ــل )بمكوناته ــعى إسرائي ــل تس ــل بالفع ه

ــل،  ــطينيي الداخ ــتيعاب فلس ــة( إلى اس ــية الراهن والسياس

حتــى لــو تنازلــوا عــن هويتهــم القوميــة وعروبتهــم 

ــياسي؟  ــى الس بالمعن

سياسات الاستيعاب كأحد خيارات 

المستوطنين؟ ليس في إسرائيل

يقــوم الاســتعمار عــى ثلاثــة مبــادئ: أولاً، قيــام شــعب 

ــد  ــيادة بي ــون الس ــاً، تك ــر؛ ثاني ــزو أراضي الغ ــي بغ أجنب

ــال  ــن خ ــوة أو م ــا بالق ــظ عليه ــذي يحاف ــتعمِر ال المس

إنشــاء نظــام ســياسي يهيمــن عليــه المســتعمِرون أنفســهم؛ 

 )vertical structure( »ثالثــاً، فــرض بنيــة »عاموديــة

تصنــف الســكان المســتعمَرين في مرتبــة أدنــى مــن 

ــة و/  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والإداري ــة القانوني الناحي

ــة.10 ينطــوي هــذا التعريــف الجامــع الشــامل  أو البيولوجي
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تعتبر إسرائيل حالة استثنائية في كون معظم الإسرائيليين ينزعون باستمرار على 

إعادة إنتاج الفروقات بينهم وبين الفلسطينيين في الداخل وكأنهم، بشكل مغاير 

لتجارب تاريخ الاستعمار الاستيطاني، يعيدون إنتاج وضعيتهم كمجتمع استعمار 

لاستيعاب  نيّة  وجود  عدم  على  واضحاً   
ً
مثالا يعتبر  القومية  فقانون  استيطاني. 

الفلسطينيين داخل التكوين السياسي للدولة.

ــن  ــا ب ــة م ــة العلاق ــق بهرمي ــة تتعل ــدات مهم ــى تعقي ع

المســتعمِر والمســتعمَر والتــي تتمظهــر بأشــكال متنوعــة في 

ســياقات اســتعمارية مختلفــة. فمثــاً، في حالــة الاســتعمار 

الاســتغلالي )exploitative colonialism( يحــاول المســتعمِر 

ــتعمَر  ــة المس ــث أن دوني ــة بحي ــذه الهرمي ــى ه ــاظ ع الحف

القانونيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة تعتــر أمراً 

ــل إن  ــتعماري. ب ــروع الاس ــاح« الم ــتمرار »نج ــاً لاس حيوي

انكســار التراتبيــة الاســتعمارية يعــدُّ بدايــة النهاية بالنســبة 

للمــروع الاســتعماري الاســتغلالي. في المقابــل، فــإن منطــق 

الاســتعمار الاســتيطاني مناقــض تماماً. فالمســتوطن يســعى 

ــأسرع  ــتعمِر ب ــوق المس ــى تف ــة ع ــة القائم ــاء الهرمي إلى إلغ

وقــت لكــي يكــف عــن كونــه مجتمــع اســتعمار اســتيطاني 

ويتحــول إلى دولــة »طبيعيــة«.11 وباختصــار، عندمــا يقــوم 

الاســتعمار عــى اســتغلال الإنســان فإنــه يعمــل عــى إعــادة 

ــى  ــتعمار ع ــوم الاس ــا يق ــا عندم ــات، بينم ــاج الفروق إنت

الاســتيطان عــى الأرض وتحويلهــا إلى »وطــن قومــي« جديــد 

ــدف  ــة به ــو الأصلاني ــى مح ــوادة، ع ــا ه ــل، وب ــه يعم فأن

ــات.  ــاء الفروق إلغ

لكــن إسرائيــل تعتــر حالــة اســتثنائية في كــون معظــم 

إنتــاج  الإسرائيليــن ينزعــون باســتمرار عــى إعــادة 

ــن الفلســطينيين في الداخــل وكأنهــم،  ــات بينهــم وب الفروق

ــتيطاني،  ــتعمار الاس ــخ الاس ــارب تاري ــر لتج ــكل مغاي بش

يعيــدون إنتــاج وضعيتهــم كمجتمــع اســتعمار اســتيطاني. 

ــالاً واضحــاً عــى عــدم وجــود  ــة يعتــر مث فقانــون القومي

ــياسي  ــن الس ــل التكوي ــطينيين داخ ــتيعاب الفلس ــة لاس نيّ

ــن  ــاف اليم ــن أطي ــط ب ــة التخب ــا أن حال ــة.12 كم للدول

الصهيونــي خــال ماراثــون الانتخابــات بــن العــام ٢٠١٩ 

ــي  ــن الصهيون ــأزق اليم ــن م ــفت ع ــام ٢٠٢١، كش والع

ــل  ــي داخ ــزب عرب ــود ح ــرة وج ــض فك ــل في رف والمتمث

ــدة  ــن ح ــم م ــى الرغ ــاً، ع ــي.13 فمث ــف حكوم أي تحال

ــى  ــركة ع ــة المش ــت القائم ــي طال ــة الت ــادات العربي الانتق

ــاب  ــس في أعق ــكري غانت ــرال العس ــا بالجن ــوء توصيته ض

انتخابــات آذار ٢٠٢٠، إلا أنهــا لــم تكــن بذلــك القــدر مــن 

ــي  ــة الت ــادات الإسرائيلي ــا الانتق ــف به ــي تتص ــة الت الحدي

ــة  ــس حكوم ــاه أي رئي ــي تج ــن الصهيون ــا اليم أطلقه

مســتقبلي يتحالــف مــع حــزب عربــي. بــل إن ســموتريتش، 

رئيــس القائمــة الصهيونيــة الدينيــة، رفــض بشــكل قاطــع 

ــدف  ــاس به ــور عب ــع منص ــو م ــف نتنياه ــيناريو تحال س

انتشــال إسرائيــل مــن أزمتهــا السياســية كونــه قــد 

»يشرعــن« )أو لنقــل إنــه ســيذهب بسياســات الاســتيعاب إلى 

ــود.  ــة اليه ــة في دول ــزاب العربي ــى( الأح ــا الأق حده

ــر هــذا الرفــض الواضــح لاســتيعاب فلســطينيي  لا يعت

الداخــل وتطبيــع العلاقــة معهــم مــن خــال منــح أحزابهــم 

ــزاب  ــا الأح ــى به ــي تحظ ــها الت ــية نفس ــة السياس القيم

الصهيونيــة لا يعتــر رفضــاً اعتباطيــاً. وربمــا يعــود الســبب 

إلى أن مســألة الأصلانيــة، كهويــة سياســية نقيضــة لــم تنتــه 

بعــد، كــون مــروع الدولــة الفلســطينية لا يــزال مطروحــاً 

ــة  ــل الضف ــخ، وإن كان في داخ ــال التاري ــدول أعم ــى ج ع

الغربيــة وقطــاع غــزة. وربمــا ســيكون مــن الجائــز نظريــاً 

الافــراض بــأن تعامــل الإسرائيليــن، وبشــكل خــاص اليمين 

الصهيونــي، مــع قضيــة الاســتيعاب الســياسي لفلســطينيي 

ــن  ــم يك ــال ل ــة في ح ــات جوهري ــيختلف اختلاف ــل س الداخ

هنــاك مســألة فلســطينية غــر محلولــة في الأرض المحتلــة في 

العــام ١٩٦٧.  فمنــذ أن صعــد حــزب الليكــود إلى الحكــم في 

العــام ١٩٧٧، بــدأت هيمنــة الأشــكناز بالأفــول )وإن كانــت 

لــم تصــل إلى نهايتهــا بعــد(، وبــدأت الدولــة »باســتيعاب« 

ــة  ــرت في مكان ــا اعت ــي طالم ــة الت ــا الديمغرافي كل مكوناته

ــل  ــة إسرائي ــا أن دول ــن. كم ــن والأثيوبي ــة كالشرقي متدني

اســتوعبت بــكل سلاســة أكثــر مــن مليــون روسي وروســية 

لا توجــد دلائــل دامغــة عــى يهوديتهــم. لكــن الأمــر يختلــف 

ــد الحديــث عــن المواطنــن العــرب الفلســطينيين داخــل  عن

ــا- ــات الم ــخص الصراع ــل تش ــع أن إسرائي ــل. وم إسرائي
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حل  وبين  إسرائيل  داخل  العرب  المواطنين  »استيعاب«  بين  عضوية  علاقة  ثمة 

بين  ما  الأساسية  الفروقات  أحد  لكن  المحتلة.  الأرض  في  الفلسطينية  المسألة 

اليسار واليمين الصهيونيين، يكمن في طريقة رؤيته لهذه العلاقة العضوية.

بين-صهيونيــة )بالتحديــد صراعــات العلمانية-الدينيــة( 

ــة في  ــات الداخلي ــل التصدع ــي تفتع ــرز الت ــا الأب باعتباره

ــل  ــل إسرائي ــة داخ ــألة العربي ــرة، إلا أن المس ــنوات الأخ الس

ــاف  ــه كل أطي ــع حول ــد يجتم ــداً ق ــكل تهدي ــزال تش ــا ت م

ــي.  ــن الصهيون اليم

ــدّ  ــى ح ــار ع ــن واليس ــزاب اليم ــل )أح ــز إسرائي وتمي

ــقف  ــرة أن س ــرب )معت ــا الع ــن مواطنيه ــا ب ــواء( م س

ــن  ــا ب ــة( وم ــاواة المدني ــدى المس ــب ألا يتع ــم يج مطالبه

الفلســطينيين الآخريــن )خاصة في الضفــة الغربيــة والقطاع( 

ــذا  ــتمر ه ــطينية. سيس ــة فلس ــون إلى دول ــذي يطمح وال

التمييــز كونــه يســعى إلى نــزع صفــة »الجماعــة القوميــة« 

عــن فلســطينيي الداخــل وإبقائهــا محصــورة في فلســطينيي 

ــن  ــة ب ــة عضوي ــة علاق ــه، ثم ــام ١٩٦٧. وعلي أراضي الع

»اســتيعاب« المواطنــن العــرب داخــل إسرائيــل وبــن حــل 

المســألة الفلســطينية في الأرض المحتلــة. لكــن أحــد الفروقــات 

الأساســية مــا بــن اليســار واليمــن الصهيونيــن، يكمــن في 

طريقــة رؤيتــه لهــذه العلاقــة العضويــة: مــن جهــة، يــرى 

اليســار الصهيونــي نفســه مســتعداً لاســتيعاب فلســطينيي 

الداخــل بشــكل كامــل مــن خــال تطبيــع العلاقــة معهــم 

ــة«  ــة »الديمقراطي ــاء الدول ــو بن ــم نح ــي بصحبته والم

القائمــة عــى تنوعــات إثنيــة وثقافيــة واجتماعيــة. والســبب 

لا يعــود فقــط إلى »القيــم الليبراليــة« التــي يتبناهــا اليســار 

عمومــاً، وانمــا أيضــاً إلى كونــه يوافــق عــى أن حــل المســألة 

ــال  ــن خ ــم م ــن أن يت ــة يمك ــطينية في الأرض المحتل الفلس

ــدود  ــى ح ــرورة ع ــس بال ــطينية )لي ــة فلس ــاء دول بن

الرابــع مــن حزيــران(. وبالتــالي، إقامــة الدولــة الفلســطينية 

في مــكان مــا داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســينزع 

ــرب  ــن الع ــن المواطن ــة ع ــة القومي ــة الجماع ــا صف كلي

داخــل إسرائيــل، ويمهــد لاســتيعابهم داخــل الدولــة كأفــراد 

ــة  ــن جه ــياسي. م ــد س ــة ذات بع ــة جماعي ــون هوي لا يملك

ــاً،  ــر تمام ــي مغاي ــن الصهيون ــق اليم ــإن منطل ــرى، ف أخ

ــة.  ــطينية في الأرض المحتل ــة فلس ــة دول ــض إقام ــه يرف كون

ــات اليمــن )خاصــة  ــاك خطــاب لبعــض مكون وإذا كان هن

ــي  ــه يأت ــن، فإن ــل الدولت ــاً لح ــن مفهوم ــود( يتضم الليك

ــازم  ــان الح ــس الإيم ــية، ولي ــة الدبلوماس ــاب الكياس ــن ب م

بهــذا الحــل. وبالتــالي، طالمــا لــم تقــم الدولــة الفلســطينية، 

ــة،  فــإن العربــي، ســواء في داخــل إسرائيــل أو الأرض المحتل

ــض  ــن الراف ــبة لليم ــراتيجياً بالنس ــداً اس ــيظل تهدي س

لفكــرة قيــام الفلســطيني بتقريــر مصــره الســياسي. وقــد 

ــن  ــارات اليم ــود تي ــل صع ــض في ظ ــذا الرف ــم ه يتفاق

الجديــد، خاصــة الصهيونيــة الدينيــة، التــي تــرى أن 

اســتيطانها في الأرض المحتلــة ومنــع ســيادة »الأغيــار« عــى 

أي قطعــة داخــل إسرائيــل الكــرى يعــد بمثابــة جــزء مــن 

ــي  ــن الصهيون ــع اليم ــه، يض ــة.14 وعلي ــة الديني الشريع

ــث أن  ــن« بحي ــبه مواط ــة »ش ــرب في مرتب ــن الع المواطن

ــي  ــن ه ــر اليم ــة نظ ــن وجه ــت م ــاركتهم في الكنيس مش

ــم  ــد أن رفضه ــة، بي ــة« الإسرائيلي ــى »الديمقراطي ــد ع تأكي

كلاعبــن سياســيين متكافئــن يأتــي مــن بــاب التأكيــد بــأن 

»الديمقراطيــة« هــي ديمقراطيــة يهوديــة وحســب. ويمكــن 

القــول إن خطــاب منصــور عبــاس جــاء موجهــاً إلى اليمــن 

ــا  ــن )أو ربم ــم م ــى الرغ ــاص، ع ــكل خ ــي بش الصهيون

ــتيعاب  ــة لاس ــزاب اليميني ــح للأح ــض الصري ــبب( الرف بس

المواطنــن العــرب بشــكل كامــل داخــل المنظومة السياســية. 

سياسات الاستيعاب كأحد خيارات 

الأصلانيين: »النهج السياسي الجديد« الذي 

أطلقته القائمة العربية الموحدة

تجــد الأحــزاب العربيــة المشــاركة في انتخابــات الكنيســت 

ــن  ــا ب ــة م ــى الملاءم ــدوام ع ــى ال ــرة ع ــها مضط نفس

مســألتين حيويتــن: الأولى، المحافظــة عــى الهويــة القوميــة 

ــة  ــطيني في إقام ــعب الفلس ــق الش ــن ح ــازل ع ــدم التن وع
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ــن  ــاع ع ــة، الدف ــة(. والثاني ــألة القومي ــتقلة )المس ــة مس دول

ــون  ــن يرزح ــل والذي ــل إسرائي ــطينيين داخ ــوق الفلس حق

تحــت نظــام أبارتهايــد ممنهــج يصنفهــم في أدنــى الســلم 

الاجتماعــي والاقتصــادي ويحرمهــم مــن المشــاركة الفاعلــة 

الاجتماعيــة- )المســألة  المعيشــية  في تطويــر ظروفهــم 

ــاء  ــة أبن ــل حرك ــزاب )مث ــاك أح ــة، هن ــن جه ــة(. م المدني

ــدأ  ــض مب ــمالي( ترف ــق الش ــامية الش ــة الإس ــد، الحرك البل

المشــاركة في الكنيســت معتــرة بأنــه لا يمكــن حــل المســألة 

الاجتماعية-المدنيــة مــن داخــل المؤسســة التــي تتقــن إعــادة 

ــزاب  ــة أح ــة، ثم ــة ثاني ــن جه ــاد. م ــام الأبارته ــاج نظ إنت

ــرى أن وصــول العــرب إلى  ــد المشــاركة في الكنيســت وت تؤي

الســلطة التشريعيــة هــو أســاسي لفــرض تغيــر تدريجــي 

عــى ظــروف المجتمــع العربــي دون أن يعنــى ذلــك تخليهــا 

ــي في  ــد القوم ــور البع ــة، وإن كان حض ــألة القومي ــن المس ع

ــن  ــة وموازي ــات المرحل ــع لمتطلب ــياسي يخض ــا الس برنامجه

ــوى.  الق

ــت  ــارك في الكنيس ــي مش ــزب عرب ــدى كل ح ــه، ل وعلي

تــوازن مفهــوم ضمنيــاً، ويصعــب تحديــده بدقــة، مــا بــن 

ــة  ــن ثم ــة. لك ــب الاجتماعية-المدني ــي والمطال ــمّ القوم اله

حدثــان تأسيســيان حدثــا منــذ بداية التســعينيات ســاهما في 

التغييــب النســبي للمســألة القوميــة لــدى الجمهــور العربــي 

بشــكل عــام لكــن دون طمســها كليــاً. الأول، توقيــع اتفــاق 

ــطينية  ــألة الفلس ــل المس ــأن ح ــدولي ب ــق ال ــلو والتواف أوس

ــة في  ــل الأرض المحتل ــالات داخ ــن الح ــون في أحس ــد يك ق

ــية في  ــة التأسيس ــذه اللحظ ــاهمت ه ــد س ــام ١٩٦٧. لق الع

ــطينيي  ــدى فلس ــياسي ل ــي الس ــات في الوع ــداث انزياح إح

الداخــل والذيــن اتجهــوا إلى التركيــز أكثــر عــى وضعيتهــم 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمدنيــة داخــل إسرائيــل. الحــدث 

ــي  ــادي )١٩٨٥( والت ــاح الاقتص ــة الإص ــو خط ــي، ه الثان

تبعهــا انخــراط الاقتصــاد الإسرائيــي في دوامــة العولمــة مــن 

ــم تكشــف هــذه  ــة.15 ل ــق سياســات نيوليبرالي خــال تطبي

ــها  ــي يعيش ــاواة الت ــدى اللامس ــة م ــرات الاقتصادي التغي

العــرب داخــل إسرائيــل وحســب، وإنمــا ســاهمت في تعميــق 

ــة بــن المواطنــن العــرب  ــة والاقتصادي الفجــوات الاجتماعي

ــرز  ــا، ت ــد. هن ــاً بالابرتهاي ــم أص ــة تتس ــود في دول واليه

سياســات الحكومــة الإسرائيليــة في العقديــن الأخيريــن بالكف 

عــن التعامــل مــع »الأقليــة العربيــة« باعتبارهــا مســتضعفة 

ــا  ــل إنه ــا. ب ــاص بوضعيته ــالي خ ــم م ــاج إلى دع وتحت

ــي  ــاد الإسرائي ــرب في الاقتص ــج الع ــاً إلى دم ــعى تدريجي تس

ــية  ــة الخماس ــن الخط ــدو م ــا يب ــة كم ــر فاعلي ــكل أكث بش

رقــم ٩٢٢ لعــام ٢٠١٥. تصاحــب هــذه الدمــج الاقتصــادي، 

ــاج  ــألة الاندم ــش لمس ــادة نب ــع إع ــك، م ــى ش ــدون أدن ب

ــتقبلية  ــيناريوهات المس ــد الس ــح بع ــياسي دون أن تتض الس

ــه. ــة علي المترتب

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد اعتــادت الأحــزاب العربيــة 

ــة  ــألة القومي ــن المس ــة م ــافة آمن ــى مس ــة ع ــى المحافظ ع

بحيــث أبقــت عــى علاقاتهــا الدائمــة مــع الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، وتماثلــت مــع معانــاة الفلســطينيين في الأرض 

ــاف  ــام إلى ائت ــاً الانضم ــاً قاطع ــت رفض ــة، ورفض المحتل

أم يســارياً(،  حكومــي صهيونــي )ســواء أكان يمينيــاً 

وحاولــت التماثــل مــع المــروع الوطنــي الفلســطيني مــن 

ــذا  ــد أن ه ــدة. بي ــبات عدي ــت في مناس ــة الكنيس ــى منص ع

ــل  ــال تجع ــة الح ــي بطبيع ــة الت ــا القومي ــزام بالقضاي الالت

ــة  ــوم »الدول ــاً لمفه ــة نقيض ــة العربي ــة الحزبي ــن الممارس م

ــى  ــتمراريته ع ــادي لاس ــاس الم ــد الأس ــدأ يفق ــة« ب اليهودي

ــذا  ــرة. ه ــة الأخ ــود الثلاث ــال العق ــتجدات خ ــوء المس ض

ــة  ــا المحافظ ــأزق: إم ــة في م ــزاب العربي ــع الأح ــر وض الأم

ــة عــى حســاب قدرتهــا عــى التحــول  ــة القومي عــى الهوي

ــة،  ــرة في برنامــج عمــل الحكومــة الإسرائيلي إلى أحــزاب مؤث

ــى  ــة حت ــة كامل ــاواة مدني ــق مس ــى تحقي ــم ع أو التصمي

ــن  ــازل ع ــل التن ــظ مث ــياسي باه ــن س ــل ثم ــو كان مقاب ل

الهويــة القوميــة. هــذا المــأزق تــم التعبــر عنــه في حدثــن 

ــن:  تاريخي

التوصيــة التاريخيــة التــي قامــت بهــا القائمــة المشــركة 

ــث  ــات آذار ٢٠٢٠. حي ــد انتخاب ــة( بع ــا الأربع )بمركباته

قامــت قائمــة عربيــة، ولأول مــرة، بالتوصيــة عــى شــخصية 

صهيونيــة غــر يســارية لتــولي رئاســة الحكومــة. 

التقــارب، خطابــاً وممارســة، مــا بــن القائمــة العربيــة 

ــدم  ــاس »ع ــى أس ــام ع ــذي ق ــود ال ــزب الليك ــدة وح الموح

ــات«  ــة التحالف ــن خارط ــي م ــزب صهيون ــتثناء أي ح اس

ــدة.  ــجها الموح ــد تنس ــي ق الت

ــة  ــأزق الموازن ــن م ــان م ــا ينبع ــان بأنهم ــرك الحدث يش

ــدى  ــي ل ــد الاجتماعي-المدن ــي والبع ــد القوم ــن البع ــا ب م

الأحــزاب العربيــة في الداخــل. بيــد أن ثمــة اختــاف نوعــي 

ــة القائمــة المشــركة بغانتــس  مــا بــن الحدثــن. إن توصي

ــة  ــجالات حامي ــد س ــاءت بع ــي ج ــة، والت ــاً للحكوم رئيس

ــازل  ــم تنطــو عــى تن الوطيــس داخــل أروقــة المشــركة، ل

عــن أحــد البعديــن لصالــح الثانــي.16 وإنمــا جــاءت 

ــة  ــر الممارس ــق بجوه ــة لا تتعل ــباب خارجي ــة بأس مدفوع

السياســية ومآلاتهــا لــدى القائمــة المشــركة: تمثلــت هــذه 
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ــح  ــن أن تطي ــا يمك ــا بأنه ــة في اعتقاده ــباب الخارجي الأس

ــاء  ــاس ج ــاب عب ــإن خط ــل، ف ــو. في المقاب ــم نتنياه بحك

ــباب  ــس بأس ــوع، لي ــد مدف ــياسي جدي ــج س ــاً لنه تتويج

ــكل  ــمولية في ش ــر ش ــادة نظ ــا بإع ــة، وإنم ــة آني خارجي

ــل  ــا داخ ــة ودوره ــزاب العربي ــية للأح ــة السياس الممارس

النظــام الســياسي الإسرائيــي والــذي يشــرط التنــازل الــكلي 

عــن الاختلافــات القوميــة لصالــح الاندمــاج المدنــي الكامــل. 

ــياً،  ــرب سياس ــتيعاب الع ــة لاس ــض الدول ــل رف وفي ظ

ــر  ــه، يعت ــتيعاب ذات ــاس باس ــور عب ــة منص ــإن مطالب ف

محرجــاً بالنســبة لليمــن الصهيونــي، كونــه يحــاول إلغــاء 

الأبارتهايــد مــن خــال أدوات يســتخدمها المســتعمر نفســه 

)الاســتيعاب(. فممارســة منصــور عبــاس السياســية تشــكل 

بدايــة نهــج ســياسي جديــد للأحــزاب العربيــة، لأنــه يريــد 

رفــع مكانــة الأحــزاب العربيــة والســماح لهــا بلعــب الــدور 

ــح  ــال فت ــن خ ــة م ــزاب صهيوني ــه أح ــذي تلعب ــه ال نفس

ــا.  ــة أمامه ــة، والتشريعي ــة التنفيذي ــات الدول ــة مؤسس كاف

وهــو يــرى أن الطريــق إلى هــذه المكانــة تأتــي مــن خــال 

التنــازل عــن الهويــة القوميــة الجماعيــة للمواطنــن 

العــرب داخــل إسرائيــل. ولا ينحــر التنــازل عــن الهويــة 

القوميــة الجماعيــة مــن خــال قطــع الصلــة مــع القضايــا 

ــاً  ــا أيض ــتات، وإنم ــة، والش ــة الغربي ــطينية في الضف الفلس

ــن  ــر م ــا يظه ــة كم ــة الإسرائيلي ــى السياس ــة ع الموافق

ــدول  ــع ال ــع م ــات التطبي ــن اتفاقي ــاس م ــظ عب ــدم تحف ع

ــاء  ــور بن ــن مح ــزءاً م ــون ج ــتعداده ليك ــة، واس الخليجي

ــام.17  الس

ــتيعاب  ــب باس ــد المطال ــياسي الجدي ــج الس ــع أن النه وم

ــا  ــي وضعه ــتيعاب الت ــة شروط الاس ــوم بتلبي ــي يق الأصلان

المســتعمِر )التنــازل عــن الهويــة القوميــة كمــروع 

ســياسي(، إلا أنــه يغفــل بــأن اســتيعاب العربــي كليــاً داخــل 

ــة  ــألة الدول ــل مس ــل ح ــم قب ــن أن يت ــد لا يمك ــل ق إسرائي

ــن أن  ــن الممك ــا، م ــن هن ــة. م ــطينية في الأرض المحتل الفلس

ينخــرط منصــور عبــاس في تحالفــات مســتقبلية مــع أحزاب 

ــدة بالنســبة  ــد مناصــب جدي ــد يتقل ــة، وق ــة إسرائيلي يميني

ــول  ــتطيع الوص ــن يس ــه ل ــد أن ــي، بي ــزب عرب ــل ح لممث

ــع  ــاوية م ــة المتس ــوق الكامل ــن ذي الحق ــة المواط إلى مرحل

ــطينية.  ــألة الفلس ــلّ المس ــل ح ــودي قبي اليه

الخلاصة
ــاد  ــز والاضطه ــن التميي ــة م ــنوات الطويل ــكلت الس ش

الدوافــع  أهــم  أحــد  الداخــل  الفلســطينيين في  بحــق 

ــنوات  ــة في الس ــت، خاص ــات الكنيس ــاركة في انتخاب للمش

الإسرائيليــة  الدولــة  اضطهــاد  كان  ولطالمــا  الأخــرة. 

ــذي  ــي ال ــد القوم ــدان: البع ــل بع ــرب يحم ــن الع للمواطن

ــر  ــى تقري ــل ع ــطينيين في الداخ ــدرة الفلس ــول دون ق يح

ــذي  مصيرهــم الســياسي، والبعــد الاجتماعي-الاقتصــادي ال

يموضــع العــرب في موقــع دونــي مقارنــة بباقــي المجتمــع 

ــزدوج  ــاد الم ــذا الاضطه ــد كان ه ــودي. لق ــي اليه الإسرائي

ملازمــاً لعلاقــة الأصلاني-المســتوطن، ويمكــن التعبــر عنــه 

 .)Rule of Difference( »كصنــف مــن »الحكــم التمييــزي

حســب، يــوأف ميخــوزاي، فــإن إسرائيــل مارســت 

ــتين  ــال سياس ــن خ ــرب م ــق الع ــزي بح ــم التميي الحك

ــع  ــة في صن ــاركة الفاعل ــن المش ــرب م ــع الع ــيتين: من رئيس

القــرار الســياسي عــر تحويــل مشــاركتهم في الكنيســت إلى 

مشــاركة شــكلية، ومــن خــال التحكــم في توزيــع التمويــل 

ــوارد.18  ــات والم والمخصص

ويشــكل خطــاب منصــور عبــاس، محاولــة لأنهــاء حالــة 

ــزاب  ــتيعاب الأح ــض اس ــذي يرف ــاتي ال ــد المؤسس الأبرتهاي

العربيــة عــى قــدم وســاق، إلا أن هــذه المحاولــة تأتــي مقابل 

ــازل  ــا: التن ــوة منه ــة المرج ــن المنفع ــر م ــر بكث ــن أك ثم

عــن الهويــة الجماعيــة للمواطنــن العــرب داخــل إسرائيــل، 

ــر  ــرة الخط ــن دائ ــل م ــطينيي الداخ ــراج فلس ــالي إخ وبالت

ــن  ــتقبل. م ــل في المس ــدد إسرائي ــد تته ــي ق ــرافي الت الديمغ

ــاً  ــعى بتات ــل لا تس ــأن إسرائي ــة ب ــرى، رأت المقال ــة أخ جه

ــاً في  ــم كلي ــكل يدمجه ــرب، بش ــن الع ــتيعاب المواطن إلى اس

مؤسســات الدولــة، وهيئاتهــا التقريريــة. ويتصــدر اليمــن، 

خاصــة اليمــن الجديــد، هــذا الرفــض الــذي يبُقــي المواطــن 

العربــي، بطبيعــة الحــال، مواطنــاً مــن الدرجــة الثانيــة وفي 

موقــع دونــي داخــل مؤسســات الدولــة. عــى العكــس ممــا 

يعتقــده البعــض بــأن تقــارب منصور-نتنياهــو، أو اندمــاج 

ــد يشــكل نقطــة قــوة  ــة ق الموحــدة في السياســية الإسرائيلي

ــل،  ــص إلى أن إسرائي ــاه خل ــل أع ــل، إلا أن التحلي لإسرائي

ــن  ــا اليم ــن عليه ــة يهيم ــي دول ــوم، ه ــا الي ــا نعرفه كم

ــتيعاب.  ــرة الاس ــض فك ــذي يرف ــي ال الصهيون
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